
اســــتئناف التعــــاون القضــــائي بين فرنســــا
والمغرب

, فبراير  | كتبه نون بوست

مـرتّ العلاقـات الفرنسـية المغربيـة بشتـاء طويـل إثـر أزمـة دبلوماسـية انـدلعت في فبرايـر المـاضي نتيجـة
حادثة استدعاء عبد اللطيف الحموشي، مدير الاستخبارات المغربية، من طرف الشرطة الفرنسية من
أجل المثول أمام محكمة فرنسية في علاقة باتهامات حول التعذيب وسوء المعُاملة قدمها مغاربة من

يارته لباريس. أصحاب الجنسية الفرنسية ضده، أثناء ز

ير، كان من أهم حادثة فتحت الباب لسلسلة من الأحداث الأخرى كما سبق وفصّلناها في هذا التقر
اسـتتباعاتها وقـف كـل أشكـال التعـاون القضـائي والاسـتخاباراتي بين البلـدين؛ ليسـتمر الحـال علـى مـا
هو عليه حتى لحظات عملية شارلي إيبدو الإرهابية التي يبدو أنها حركت الراكد في اتجاه استئناف

علاقات التعاون العريقة بين البلدين.

يها عودة المياه إلى مجار

انطلقت أولى جولات الحوار المغربي – الفرنسي حول ملف التعاون القضائي يوم الخميس  يناير
ير العدل المغربي مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية كريستيان نوبيرا في باريس بهدف معالجة بين وز

الخلافات بين باريس والرباط في مجال التعاون الثنائي في ميدان القضاء.
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ير المغـربي عقـب هـذا اللقـاء الأول لوسائـل الإعلام قـائلاً “تطرقنـا إلى التعـاون الثنـائي في وقـد صرح الـوز
المجال القضائي، وعبرّ الطرفان عن إرادتهما الراسخة لإيجاد حلول ملائمة للخلافات القائمة في هذا
المجـال” ، كمـا أضـاف بـأن اللقـاء دار في جـو مـن الثّقـة والاحـترام المتبـادلين، وبأنـه هنـاك تقـدم كـبير في

اتجاه إيجاد تسوية لهذا الملف العالق بين البلدين.

كد الرميد أن المقاربة المغربية لمعالجة هذا الملف تتوخى ايجاد حل لمسألة جمود التعاون الثنائي في وأ
ير تحدثت عن  أن المغرب طلب تمتع مسؤوليه بالحصانة المجال القضائي، مكررًا نفيه  لما ورد في تقار
فوق التراب الفرنسي، وبأن المغرب يبحث عن تسوية عادلة ضمن إطار ما يتيحه القانون والدستور

الفرنسي.

يرين ليتــم الاتفــاق علــى تعــديل اتفاقيــة التعــاون القضــائي تواصــلت المبُاحثــات يــوم الجمعــة بين الــوز
واســتئناف التعــاون القــانوني والقضــائي بين المغــرب وفرنســا؛ ليتــم إصــدار بيــان مشــترك وصــف هــذا
التعديل بأنه يكتسي أهمية بالغة، وبأنه يأتي ليتوج مباحثات تم الشروع فيها منذ عدة أشهر من قبل

حكومتي البلدين.

وأضاف البيان أن “هذه المباحثات سارت على هدي التوجيهات الواضحة والتشبث الدائم لقائدي
البلــدين صــاحب الجلالــة الملــك محمد الســادس والرئيــس فرانســوا هولانــد مــن أجــل وضــع حــد لهــذه

الوضعية، والعمل من أجل الحفاظ على الشراكة الاستثنائية التي تميز العلاقات بين البلدين.”

يرين توصلا إلى اتفاق حول نص يعدل اتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا وأشار البيان إلى أن الوز
يز تبادل كثر نجاعة بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وتعز والمغرب، ويتيح تسهيلاً دائمًا لتعاون أ

المعلومات في إطار الاحترام التام لتشريعاتهما ومؤسساتهما القضائية، والتزاماتهما الدولية.

يرين عبرا عن ارتياحهما للتوصل إلى هذه النتيجة، وقررا الاستئناف الفوري وخلص البيان إلى أن الوز
للتعاون القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب، وعودة قضاة الاتصال.

ية مهدت لهذا الاتفاق سبع جولات من المفاوضات السر

ير الخارجية المغربي، خلال اجتماع مشترك بين لجنتي الخارجية بمجلسي قال صلاح الدين مزوار، وز
النواب والمستشارين المغربيين بأن هذا الاتفاق لم يكن مُفاجئًا وأنه يأتي كثمرة سبع جولات مفاوضات
بين المملكة المغربية والدولة الفرنسية انطلقت منذ فبراير الماضي، وبأن المغرب خاض هذه المفاوضات
مُتحليًا بروح المسؤولية للحفاظ على الشراكة الإستراتيجية مع فرنسا وأيضًا بالحزم في بلوغ الهدف

المتوخى وهو إعادة النظر في التعاون القضائي بين البلدين.

مزوار قال أيضًا إن الدبلوماسية المغربية استمرت في العمل على إقناع الفرنسيين أن الموقف المغربي لم
كمل وجه، يكن مزاجيًا أو وليد قراءة متسرعة للحدث، بل موقف دولة تتحمل مسؤولياتها على أ
وبـأن موقـف المملكـة انبـنى علـى مـا اعتبرتـه “محاولـة لاسـتغلال القضـاء الفـرنسي لأغـراض مبيتـة مـن

طرف جهات مناوئة لمصالح المغرب مع فرنسا”، مشيرًا إلى جارته الجزائر دون أن يُسمّيها.



ير الخارجية المغربي أبرز أن إعادة النظر في الاتفاقية المذكورة جاء انطلاقًا من قناعة أساسية وهي أن وز
عدم معالجة الملف عميقًا “سيترك المجال مفتوحًا لكل من فتحت له شهية المس بالمصالح الوطنية
وبالمسؤولين المغاربة”، وهي الأمور التي لا يمكن تجاوزها عن طريق الاعتذار فقط، وأن أزمة من هذا

النوع إن لم يتم تدبيرها نحو وجود حل لجعل العلاقة إيجابية سنقع في نفس الإشكالية مستقبلاً.

الدبلوماســية المغربيــة الصاخبــة والــتي لا تتــوانى عــن الصراخ عنــد الحاجــة، نجحــت وتنجــح في تحقيــق
مكاسب سياسية هامة للمملكة، فبالنظر للمُعلن من الإنجازات وببعض الخيال يُمكننا تخيّل حجم
ــا ــه أفقً ــح ب ــه المغــرب عــبر حكومتهــا علّهــا تفت ــق دبلومــاسي شــذّت ب ي ــة وهــو طر المكاســب غــير المعُلن

لدبلوماسيات عربية لطالما أرعبها الهمس.
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